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هنــاك ســؤال مشروع يطــرح اليــوم حــول مداخــل العلــوم الإسلاميــة والجــدوى مــن إعــادة طــرح 

ســؤال تاريخيــة العلــم، ومســار تطــوره، وكيــف خــدم هــذا المســار نضــج العلــم ورشــد قواعــده؟

في الكتابــات التــي تصــدر عــن الجامعــات العربيــة والإسلاميــة، غالبــا مــا يتــم اعتبــار هــذا الســؤال 

ــه  ــي غطــت هــذا الإشــكال، وناقشــت حيثيات ــب الت ــن الكت ــل م ــدد هائ ــاك ع ــا، فهن ــولا بحثي مقت

وإشــكالاته، بــل وشــبهه التــي أثارهــا المســتشرقون، ففــي علــم الحديــث على ســبيل المثــال، كتبــت 

ــع  ــث المن ــارض أحادي ــل تع ــث وتعلي ــة الحدي ــة كتاب ــل قضي ــكل كام ــت بش ــثيرة، غط ــهامات ك إس

وأحاديــث الإباحــة، وتتبعــت بنفــس فاحــص قضيــة جمــع الحديــث وذلــك في علاقــة مبــاشرة بأنــواع 

ــثين  ــن الباح ــدد م ــود ع ــزت جه ــي،  وترك ــي تراكم ــياق تاريخ ــرت في س ــي ظه ــب الت ــات الكت أمه

على ظاهــرة وضــع الحديــث، وحــررت الإشــكال المرتبــط بتــأثيرات السياســة والمذهــب في الحديــث 

ــن  ــدد م ــرن الماضي، أولى ع ــن الق ــتينيات م ــة الس ــل مرحل ــه قب ــول بأن ــتطيع الق ــل نس ــوي، ب النب

الباحــثين مناقشــات مســتفيضة لآراء المســتشرقين مــن أمثــال غولدتســيهر وشــاخت وغيرهــم،  وتــم 

ــز بين  ــث والتميي ــص الحدي ــج المحــدثين في تمحي ــردات منه ــف على مف تســليط الضــوء بشــكل مكث

ــح والضعيــف فــضلا عــن الموضــوع والمتروك. الصحي

ــط بمدخــل  ــادة طــرح الســؤال المنهجــي المرتب ــدو إع ــة، ربمـا يب ــام هــذه الإســهامات الكثيف فأم

العلــم، ومســار تطــوره إلى مرحلــة نضــج قواعــده واســتقراره، أمــرا غير ذي فائــدة، لكــن، ثمـة اعتباران 

اثنــان، يجــعلان مــن إعــادة طــرح الســؤال، بــل وتعميــق النظــر في ســياق تشــكل علــم الحديــث أمــرا 

ــا بمنطــق  ــت محكومــة في غالبه ــت في الســابق كان ــي كتب ــة الت ــات المنهجي ــا، فالكتاب ــا ولازم ضروري

ــى مــن  ــوم، حت ــر لا أحــد الي ــث، وهــو أم ــم الحدي ــة منهــج عل ــم الحجــج على سلامــة وصلاب تقدي

داخــل الجامعــات الغربيــة، مــن يجــادل فيــه بشــكل موضوعــي،  لكــن، مــا يحتــاج اليــوم إلى بــذل 

الجهــد فيــه، وهــو إعــادة بنــاء مســار العلــم، وفــق منظــور نقــدي تاريخــي، يســتحضر نشــأة وتشــكل 

ــا كما  ــة، تمام ــة الصــورة الحقيقي ــادة كتاب ــة والسياســية، أي إع ــا الاجتماعي القواعــد ضمــن تفاعلاته

حصلــت في التاريــخ، لنشــأة علــم الحديــث وتبلــور قواعــده، وجهــود العــلماء المطــردة في ذلــك. وهــذا 

المنهــج، الــذي يقــرأ تاريــخ العلــوم في علاقتهــا المبــاشرة بمختلــف التفــاعلات الاجتماعيــة والسياســية 

والاقتصاديــة والمذهبيــة، ظــل إلى وقــت بعيــد مهــملا من طــرف الــدراسين في العالم العــربي والإسلامي، 

بيــنما أولاه الباحثــون الغربيــون اهتمامــا كــبيرا على الرغــم مــن الفــارق الكــبير المســجل بين هذيــن 

النــوعين مــن الباحــثين حــول مســتوى اســتيعاب وضبــط قواعــد المحــدثين ومنهجــم النقــدي.

الاعتبــار الثــاني، وهــو بالمناســبة ليــس جديــدا، وإنمـا تجــددت دواعيــه، وهــو مــا يرتبــط بإعــادة 
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طــرح ســؤال المصدريــة في الشريعــة الإسلاميــة، وتواتــر العديــد مــن الدراســات، التــي تــوكي خلاصاتهــا 

فكــرة هيمنــة الحديــث على الفقــه الإسلامــي بــل  أولويتهــا على القــرآن، على الرغــم مــن أن القــرآن 

هــو المصــدر الحاكــم،  وأن الســنة مجــرد دليــل إجمالي خــادم لــه،  إذا انضافــت إلى هــذه الخلاصــة، 

خلاصــة أخــرى تحــاول بعــض الكتابــات العلمانيــة المتحيــزة، أن ترســخها عنــد تقييــم علاقــة الفقــه 

الإسلامــي بالتطــرف أو بالقيــم الكونيــة، فتقــرر بــأن الإشــكال يعــود بدرجــة أولى إلى الحديــث، وأن  

نصــوص القــرآن تتناغــم بشــكل كلي مــع مــا يتطلبــه العيــش المـشترك، بــخلاف الســنة، فإنهــا تمثــل 

الإشــكال الأخطــر في الفكــر الإسلامــي.

ــة  ــد على المداخــل المنهجي ــاران، يبرران إعــادة الاشــتغال بشــكل منهجــي مــن جدي هــذان الاعتب

للعلــوم الإسلاميــة خاصــة علــم الحديــث، ويوفــران الفرصــة لتســليط الضــوء على فجــوة بحثيــة على 

ــث،  ــم الحدي ــي لنشــأة عل ــخ الحقيق ــة، بخصــوص التاري ــة والإسلامي ــات العربي ــل داخــل الكتاب الأق

بــدل الاقتصــار على التاريــخ العلمــي لــه.

وإذا كانــت أغلــب الكتابــات الغربيــة، تجعــل مــن كتابــات المســتشرقين الأوائــل قاعــدة الانــطلاق 

مــن غير مســاءلة لمســلماتها وتقريراتهــا، وتخلــص بذلــك لنفــس الخلاصــات المتحيــزة التي أومأنــا إليها 

ســابقا، فــإن هنــاك كتابــات مقابلــة، أخــذت مســافة عــن هــذه الإســهامات الاســتشراقية، وحاولــت أن 

تقــرأ تطــور الحديــث بالانــطلاق مــن تاريخــه الحقيقــي لا التاريــخ كما تصــوره أوهــام الإيديولوجيــة 

الغربيــة ذات الأبعــاد الكولونياليــة،  بــل إنهــا  اختــارت أن تمـارس النقــد العلمــي على  هــذه الأعمال 

الأولى، مبينــة اضطرابهــا المنهجــي، واســتسلامها للبعــد الانتقــائي في تطبيقــه المنهــج النقــدي التاريخــي، 

وإغفالهــا لحيثيــات مثبتــة في  مصــادر كــثيرة تنســف الخلاصــات الأساســية للأطروحــة الاســتشراقية.

ومــن بين هــذه الجهــود، نتوقــف على كتــاب أســتاذ الدراســات الإسلاميــة ورئيــس قســم اللغــة 

العربيــة والدراســات الإسلاميــة بجامعــة جــورج تــاون، جوناثــان بــروان، في كتابــه: "مدخــل إلى علــم 

ــة، ونحــاول في هــذه  ــز نهــوض الســنة الماضي ــة عــن مرك ــه العربي ــذي صــدرت ترجمت ــث" ال الحدي

المراجعــة أن نســلط الضــوء على مــا تضمنــه، والإضافــة التــي قدمهــا، وموقعهــا ضمــن التراكــم العلمي 

ــه في ســاحة الجــدل حــول علاقــة الســنة  ــذي يتوقــع أن يحدث ــر ال والمنهجــي، هــذا فــضلا عــن الأث

بالقــرآن، وموقعهــا مــن التشريــع، وأدوارهــا ووظائفهــا في حقــل السياســة.
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 بيــن يــدي الكتــــــــاب:

ــه لا يكتفــي بتتبــع مســار  ــزة مهمــة يتســم بهــا، كون ــاب، نــشير إلى مي قبــل عــرض فصــول الكت

تطــور الحديــث وتســليط الضــوء على القضايــا الإشــكالية في هــذا المســار )كتابــة الحديــث في زمــن 

النبــي صلى اللــه عليــه وســلم، وجمعــه وتدوينــه،  وظاهــرة الوضــع( داخــل الفضــاء الســني، وضمــن 

مــا يســمى بأهــل الســنة والجماعــة، وإنمـا حــرص أن يناقــش قضيــة وظائــف الحديــث،  المعرفيــة 

ــة(  ــف المنهجي ــول )الوظائ ــم الأص ــه وعل ــكل الفق ــث في تش ــية، أي دور الحدي ــة، والسياس والعقدي

ــدة والتصــوف( ودوره في السياســة )الوظيفــة  ــدة )وظيفــة الحديــث في العقي ودوره في حقــل العقي

السياســية(،  ولم يكتــف بالفضــاء الســني، وإنمـا أدمــج إلى ذلــك الفضــاء الشــيعي بتلويناتــه المختلفــة. 

ــك  ــوي، بمـا في ذل ــث النب ــأطير النقــاش العلمــي حــول ســجالات الأمــس حــول الحدي ــف بت ولم يكت

تداعيــات أعمال المســتشرقين وكيــف تــم الاســتجابة لهــا ومناقشــتها، وإنمـا تعــدى ذلــك إلى تســليط 

الضــوء على الســجالات التــي تثــار حــول الحديــث النبــوي في العــالم الإسلامــي الحديــث.

يحتــوي الكتــاب على تســعة فصــول أساســية، يتنــاول في الفصــول الثلاثــة الأولى البدايــات الأولى 

ــة الحديــث  ــة الكــرام، ورواي ــا الصحاب ــوي )كلمات الرســول وكيــف تعامــل معه ــث النب لبروز الحدي

ومســار جمعهــا وكيــف تشــكلت مناهــج علــم الحديــث وتاريخــه(، بيــنما يركــز الفصــل الرابــع على 

الحديــث النبــوي داخــل الفضــاء الشــيعي، لينتقــل في الفصــول الخامــس والســادس والســابع والثامــن 

ــورت في  ــك كما تبل ــة والسياســية، وذل ــة والعقدي ــوي المنهجي ــث النب ــف الحدي ــث عــن وظائ للحدي

ــاء الفصــل التاســع ســجاليا على غير نســق الفصــول  ــي مطــرد. في حين، ج ــياق تراكم ــخ في س التاري

ــي  ــوص، والت ــة على الخص ــتشراقية والتنقيحي ــة، الاس ــهامات الغربي ــد الإس ــه لنق ــرى، إذ خصص الأخ

ــث  ــة للأحادي ــة التاريخي ــي الصح ــا على نف ــأت في خلاصته ــة، وتواط ــة الموثوقي ــتغلت على قضي اش

النبويــة.

أمــا الفصــل العــاشر، فقــد حــاول فيــه الباحــث أن ينتقــل مــن ســجالات الماضي حــول الحديــث 

النبــوي إل ســجالات الحــاضر في العــالم الإسلامــي الحديــث.

يختــار الباحــث في خاتمـة بحثــه أن يلخــص المضــامين الأساســية لكتابــه، لكنــه، يفتــح قوســا صــغيرا، 

ــوي في صــوغ الفكــر الإسلامــي  ــث النب ــع الحدي ــه بخصــوص الجــدال حــول موق ــه إلى رأي يلمــح في

ــذه  ــره في ه ــة نظ ــر وجه ــئ وراءه ليظه ــقراط يختب ــا لس ــس نص ــوم، ويقتب ــي الي ــا الإسلام في عالمن

الإشــكالية، وهــو مــا ســنحرر النظــر فيــه في خاتمـة هــذا المقــال، لنرى مــدى انســجامها مــع صلــب 

ــه الأساســية ومنهجــه أيضــا. ــاب ومضامين الكت
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الموثوقية في الحديث النبوي.. "براديغم" الإسناد

ــة  ــلم( القضي ــه وس ــه علي ــي صلى الل ــث إلى النب ــبة الحدي ــة نس ــة )صح ــة الموثوقي ــل قضي  تحت

ــث،  ــح الحدي ــيس مصطل ــدثين لتأس ــاد المح ــررت اجته ــي ب ــي الت ــث، وه ــم الحدي ــة في عل المركزي

وتأســيس علــوم الحديــث المتنوعــة: "علــم الرجــال" و"علــم الجــرح والتعديــل" وعلــم العلــل" و"علــم 

ــج". التخري

يعــتبر جوناثــان بــراون أن قضيــة كتابــة الحديــث في عهــد رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم لا 

تــثير إشــكالا منهجيــا كــبيرا، ويعــتبر أن تعليــل العــلماء لأحاديــث منــع الكتابــة منســجم مــع منطــق 

ــان  ــه الاطمئن ــع في ــذي وق ــال ال ــه في الح ــي، وأن ــخ الإسلام ــهدها التاري ــي ش ــع الت ــخ والوقائ التاري

على حفــظ القــرآن وجمعــه وتدوينــه، أخــذت كتابــة الحديــث مجراهــا العــادي، وتزاوجــت الروايــة 

الشــفوية مــع المدونــات المكتوبــة، وتطــور ظهــور مدونــات الحديــث بشــكل يعكــس هــذا الطابــع، 

إذ تقدمــت "المصنفــات" تلبيــة الحاجــة الفقهيــة ولجمعهــا بين أحاديــث النبــي وأحاديــث الصحابــة 

والتابــعين، وتلتهــا المســندات التــي تعــتبر الدليــل الأقــوى على وقــوع كتابــة الحديــث في عهــد النبــي 

صلى اللــه عليــه وســلم، لأنهــا كانــت تــدور كلهــا حــول روايــة  أحاديــث صحــابي مــن الصحابة مســندة 

إلى النبــي صلى اللــه عليــه وســلم، ثــم جــاءت الصحــاح بعــد هــذه  الكتــب والتــي جــردت الحديــث 

الصحيــح المســند إلى  النبــي، لتتلوهــا  الســنن التــي جــردت الأحاديــث التــي لهــا علاقــة بالأحــكام، 

ثــم كتــب أخــرى مندرجــة ضمــن الصحــاح ســعت إلى أن ترفــع درجــة بعــض الأحاديــث لدرجــة شرط 

الشــيخين أو شرط أحــدهما كما فعــل ابــن خزيمـة والحاكــم في مســتدركه وغيرهما.

لقــد تنــاول الباحــث مســار ظهــور كتــب الحديــث مــن زاويــة التطــور الــذي حصــل في الأمصــار، 

بعــد اســتقرار جــزء مهــم مــن الصحابــة في المدينــة ورحلــة بعضهــم إلى أمصــار أخــرى، مثــل العــراق 

ومصر والشــام، واعــتبر أن البروز القــوي لمدونــات الحديــث، جــاء بعــد مرحلــة الشــافعي، الــذي أعــاد 

الاعتبــار للســنة النبويــة في أدلــة الأصــول، بعــد أن كان الفقــه في العــراق )فقــه ابي حنيفــة( يعتمــد 

ــوا إلى العــراق مــن جهــة )بنــي فقــه  ــة الذيــن رحل ــة الصحاب ــرأي والقيــاس بســبب قل كــثيرا على ال

أبي حنيفــة على أحاديــث وآراء التابــعين الذيــن صحبــوا الصحــابي الجليــل عبــد اللــه ابــن مســعود(، 

وبســبب انبنــاء الفقــه في المدنيــة على عمــل أهــل المدينــة، بحكــم أنــه كانــوا يعــتبرون  أنفســهم ورثــة 

الإرث النبــوي في شــكل عــملي،  فــكان حــظ الشــافعي الــذي  اســتفاد مــن المدرســتين  )فقــه مالــك 

وفقــه ابي حنيفــة(أن أعــاد بنــاء أدلــة الأصــول بالشــكل الــذي بــرزت فيــه الحاجــة الكــبيرة إلى بــروز 

ــون  ــا  تابع ــا في صحــف  ورثه ــا شــفويا أو مكتوب ــد أن كان الجــزء الأكبر منه ــث بع ــات الحدي مدون
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وتابعــون تابــعين صحبــوا بعــض الصحابــة وذلــك في أقطــار مختلفــة.

يتنــاول الباحــث قضيــة الموثوقية باســتخدام مفهومين أساســيين يشــكلان في واقع الأمــر البراديغمين 

الرئيســيين في علــوم الحديــث كافــة، أولــهما هــو الإســناد، ليــس فقــط في بعــده المنهجــي والعلمــي، 

الــذي يعنــي حصــول الاتصــال بين الــراوي والمـروي عنــه، في ســياق زمنــي ممتــد، دون تســجيل أي 

ــذي  ــراوي ال ــك ال ــة تتمل ــة روحي ــود حال ــزي، أي وج ــي والرم ــى الدين ــا بالمعن ــن أيض ــاع، ولك انقط

يريــد أن ينتســب إلى النبــي أو يتمتــع بميــزة التحديــث المبــاشر عــن رســول اللــه، مــن خلال سلســلة 

الإســناد.

هــذا الاتصــال الروحــي، والمنهجــي في الآن ذاتــه، يعــتبر في نظــر الباحــث الميــزة الأساســية لعلــم 

الحديــث، والتــي لم تتوفــر لا في تاريــخ كتابــة وروايــة الإنجيــل والتــوراة، ولا في كتابــة أي مــن الكتــب 

التــي تــدور عليهــا ديانــات أخــرى مثــل البوذيــة على ســبيل المثــال.

يــشير الباحــث إلى الصفــات و الشروط التــي اشترطهــا العــلماء لتــأمين اتصال سلســلة الســند، وهي 

شروط أملتهــا تلــك الســمة الدينيــة الرمزيــة، التــي تجعــل الانتســاب والاتصــال بالنبــي والتحديــث 

المبــاشر عنــه، مســتلزما لجملــة مــن المواصفــات القيميــة )عدالــة الــراوي( التــي تضمــن الموثوقيــة 

ــن  ــه كما هــو م ــان أدائ ــث وإتق ــط الحدي ــات المرتبطــة بضب ــي،  والمواصف ــدم الكــذب على النب وع

ــة  ــك، ويعــتبر أن القواعــد العقلي ــه لا  يكتفــي بذل ــد أن ــراوي(، بي ــط ال ــادة أو تحريــف )ضب غير زي

والمنطقيــة والمنهجيــة، في التحقــق مــن المتن ظلــت حــاضرة بقــوة في مفــردات قواعــد الحديــث،  إذ 

بــرز لــدى عــلماء الحديــث مفهــوم الشــواهد والمتابعــات مــن الأحاديــث والتــي كان دورهــا التيقــن 

ــا أو  ــس لفظه ــرد بنف ــة ت ــرق مختلف ــت بط ــرى روي ــث أخ ــن خلال أحادي ــث م ــة الحدي ــن صح م

باخــتلاف قليــل في بعــض ألفاظهــا مــن غير تــغير في دلالــة الحديــث، فتكــون شــاهدا على صحتهــا. 

وذلــك دون أن يغفــل التطــرق إلى قواعــد متن الحديــث التــي اســتعملت عــلماء الحديــث في علــم 

العلــل، للتيقــن مــن صحــة الحديــث.

ــور  ــث وظه ــم الحدي ــور عل ــياق تط ــة بس ــول الأولى المرتبط ــث في الفص ــه الباح ــا أثب ــص م ملخ

ــي أرســاها  ــة الت ــه،  أن القواعــد المنهجي ــك بالحاجــة إلى الفق ــة ذل ــك، وعلاق ــه، وأســباب ذل مدونات

ــم، وأن   ــات العل ــن مقتضي ــدا ع ــرا بعي ــث أم ــة الحدي ــن في موثوقي ــل الطع ــث تجع ــلماء الحدي ع

القواعــد التــي يتــم اللجــوء إليهــا اليــوم في الصحافــة والإعلام للتوثــق مــن الــخبر، وتأكيــد موثوقيــة 

مصــادره،  تتقاطــع مــع مــا أســس لــه عــلماء الحديــث، وأنــه إذا كان جائــزا اليــوم الادعــاء بوجــود 

صحفــي مهنــي بســبب تحريــه في نقــل الأخبــار عــن المصــادر الموثوقــة، وســقوط مهنيــة صحفــي آخر 
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بســبب ثبــوت نقلــه لأخبــار غير صحيحــة واعــتماده على مصــادر غير موثوقــة، فــإن التحــدي نفســه 

كان يواجــه الــرواة عنــد روايــة الحديــث بســبب صلابــة القواعــد التــي وضعهــا عــلماء الحديــث في 

ــاء مصــادره  مـا لانتق ــد دائ ــي يجته ــي المهن ــث، وكما أن الصحف ــق مــن صحــة الحدي التحــري والتوث

ــن  ــه م ــمعته ومهنيت ــوف على س ــبب الخ ــح بس ــخبر الصحي ــل إلا ال ــدم نق ــة، وع واشتراط الموثوقي

الســقوط، فــإن الأمــر ذاتــه ينطبــق على راوي الحديــث،  بــل يزيــد الأمــر حــدة، لأن ألأمــر لا يتعلــق 

بواجــب مهنــي ومســتقبل وظيفــي بــل بوظيفــة دينيــة  تتعلــق بحفــظ الديــن والشريعــة.

سجالات مع المستشرقين المتقدمين والمتأخرين

تطــول بنــا هــذه المراجعــة لــو فصلنــا الحديــث عــن مضمــون كل فصــل، خاصــة منهــا مــا يتعلــق 

بوظائــف الحديــث المنهجيــة والعقديــة والسياســية، لكــن، ربمـا فرضــت هــذه المســاحة المحــدودة أن 

يقــع التركيــز أكثر على الفصــل التاســع مــن الكتــاب، لأنــه يتعلــق بــرأي باحــث غــربي حــول إســهامات 

المســتشرقين القدامــى والباحــثين الغربــيين المحــدثين.

أهــم مــا يميــز هــذا الــرأي أنــه في البدء يقــرر التمايــز في المســلمات البحثيــة والمنهجيــة بين الباحثين 

ــذي ينتمــى إلى العــالم العــربي الإسلامــي،  ــيين وباحثــي العــالم العــربي والإسلامــي، فالباحــث ال الغرب

ينطلــق غالبــا، مــن مســلمة حفــظ اللــه للوحــي،  وأن الرســول أدى وظيفيــة بيانيــة للوحــي، ومــن 

ثمـة، تطــرح مشــكلة الموثوقيــة مــن هــذه  الزاويــة، وينظــر لعلــوم الحديــث كآليــة وقواعــد منهجيــة  

وضعهــا العــلماء لتثيبــت هــذه المســلمات، بيــنما  لا يحتكــم الباحــث الغــربي لهــذه الخلفيــة، ويعــتبر 

أن محمــدا مجــرد بشر، وأن اللــه لا يتدخــل في حيــاة الــبشر، وأنــه تبعــا لذلــك، فالشــك هــو المنهــج 

الأكثر فعاليــة في إثبــات موثوقيــة الأحاديــث ونســبتها إلى محمــد.

ومــع انطلاقــه مــن هــذا التمايــز الــذي قصــد بــه التمييــز بين الأســس الفلســفية المؤسســة لمنهــج 

كل فريــق على حــدة، فــإن الباحــث يســجل في الجهــة المقابلــة أن عــددا مــن الباحثين من المســتشرقين 

ــوا  ــاف الســياسي، إذ كان ــا الاصطف ــة، أملاه ــوق منهجي ــة أخــرى، ف ــطين بخلفي ــوا مرتب ــى كان القدام

يســاعدون النظــم السياســية الغربيــة )حكومــات بلدانهــم( على تحقيــق أهدافهــم في الاســتعمار،  وأن 

إثــارة الشــك في الحديــث، أو في الأصــول كانــا يهــدف بالأســاس إلى تقويــض الهويــة الداخليــة لهــذه 

الشــعوب وإضعــاف دورهــا في تعبئــة الشــعوب لمقاومــة للاســتعمار.

ينتقــد الباحــث منهــج النقــد التاريخــي الــذي اعتمــده الباحثــون الغربيــون لعلــم الحديــث، ويرى 
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أن عطبــه الرئــيسي كونــه ينطلــق مــن مركزيــة أوربيــة تنطلــق مــن خلفيــة "إنســانوية عصر النهضــة" 

بحيــث كان القصــد إثبــات هــذه المركزيــة بتفــسير المعقوليــة والطبيعــة المنهجيــة للعلــوم التراثيــة 

الإسلاميــة بارتبــاط مــع المثاقفــة والتأثــر بــالإرث الرومــاني واليونــاني الكلاســيكي مــن جهــة، والتشــكيك 

في موثوقيــة القــرآن والســنة على الســواء وإعــادة إحيــاء مــا يســميه الباحــث بـــ: "النزعــة الشــكوكية 

ــة النــص  ــات أساســية: افتراض الشــك في صحــة وموثوقي ــي تقــوم على ثلاث فرضي الكلاســيكية" والت

ــا هــذه النصــوص  ــي تشــتمل عليه ــة الت ــات العقدي ــام  في السردي ــاب الع ــخبر التاريخــيين، وارتي وال

ــد أجــزاء النــص  ــح مــن المكــذوب  بتحدي ــقين بقــدرة الباحــث  على تخــل الصحي ــم الي ــار، ث والأخب

التــي تدفــع بغايــات تاريخيــة، وذلــك بتحليــل المصــدر التاريخيــة  باتبــاع  المناهــج الشــكية.

يصنــف الباحــث مراحــل النقــد الغــربي لبــواكير التاريــخ الإسلامــي على أربعــة اتجاهــات: الاتجــاه 

الاســتشراقي، والاتجــاه الدفاعــي المـوالي للإسلام، والاتجــاه التنقيحــي، ثــم اتجــاه المراجعــة الغربيــة.

يركــز الباحــث ضمــن اتجــاه الاســتشراقي على غولدتســيهر، ويــرى أنــه اســتعمل أداتين نقديــتين في 

التحقــق مــن موثوقيــة الحديــث النبــوي، الأول هــو المفارقــات التاريخيــة، والثــاني هــو مبــدأ التشــابه، 

وتوقــف على أربعــة دوافــع لاخــتلاق الأحاديــث: سياســية، وفقهيــة، وطائفيــة، ومجتمعيــة تاريخيــة.

وينقــل الباحــث رأي غولدتســيهر في نســبة وضــع الحديــث للحكم الأمــوي والعبــاسي ايضا)الدوافع 

السياســية(، ونســبة الوضــع للشــيعة وخصومهــم، وارتبــاط وضــع بعــض الأحاديــث بالتعصــب للمــدن 

ــل أطروحــة المســتشرق شــاخت وكيــف انبنــت على   ــورد  بعــض تفاصي ــم ي ــل والمذاهــب، ث والقبائ

ــا،   ــد أطروحته ــة وتأكي ــام المذاهــب الفقهي ــق بقي ــا  لأهــداف تتعل ــم وضعه ــث ت ــرة أن الأحادي فك

وينطلــق في ذلــك مــن نزعــة شــكوكية تــرى أن أحاديــث الفقــه لا تعكــس التفاصيــل الحقيقيــة لحيــاة 

ــده  ــا يعتق ــد م ــة المتأخــرة لتأكي ــد المذاهــب الفقهي ــي على ي مـا جــاءت نســبتها إلى النب ــي، وإن النب

أعلامهــا وأئمتهــا.

يلاحــظ الباحــث على هــذا الاتجــاه أن مبالغتــه في المنهــج الشــكوكي، جعلــه يمـارس قــدرا كــبيرا مــن 

الانتقائيــة في التعامــل مــع المـؤشرات، خاصــة منهــا التــي تنســف الأدلــة التــي يتــم اللجــوء إليهــا، إذ 

ــة المخالفــة، وذلــك بســبب اعــتماد تعمــيمات  في الغالــب مــا ينــزع هــذا المنهــج إلى اســتبعاد الأدل

غير مثبتــة باســتقراءات واســعة لعــدد مــن المصــادر والاشــتغال بــأعمال محــدودة، ومحاولــة ســحب 

الخلاصــات بشــأنها على كل مدونــات الحديــث والفقــه.

يــورد الباحــث في الاتجــاه الدفاعــي المســاند لأطروحــة المحــدثين في موثوقيــة الحديــث، إســهامات 

ــة  ــه النقدي ــل أعمال ــذي تمث ــي ال ــى الأعظم ــد مصطف ــود ومحم ــة عب ــان ونبيه ــد خ ــن أحم كل م
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أشرس نقــد وجــه الأطروحــة شــاخت على الخصــوص. ثــم يــورد أطروحــة الاتجــاه التنقيحــي، التــي 

انطلقــت مــن الانتقــادات التــي وجهــت للاتجــاه الاســتشراقي )التحيــز، الانتقــاء، الاعــتماد على قلــة 

مــن المصــادر، اللجــوء إلى التعميــم غير المنهجــي(، إذ توجــه التنقيحيــون إلى تطبيــق المنهــج النقــدي 

التاريخــي على نحــو كلي على التاريــخ الإسلامــي المتقــدم، وأيضــا مــن نقــد أطروحــة الاتجــاه الدفاعــي 

وذلــك على خلفيــة أنــه انطلــق في الــرد على المســتشرقين مــن مصــادر تــم تأليفهــا على مســافة بعيــدة 

عــن الــعصر الأول )البــواكير الأولى للإسلام( موضــوع البحــث.

ويــورد الباحــث ضمــن هــذا الاتجــاه أعمال كل مــن بتريشــيا كــرون ومايــكل كــوك، وقــد تراوحــت 

كتابــات هــذا الاتجــاه في العمــوم بين إثبــات خلاصــات بعــض المســتشرقين، أو إثبــات نســبة الفقــه 

ــاء الأطروحــة الاســتشراقية كما  ــة إغن ــة( أو محاول ــة الغربي ــاني )المركزي ــون الروم ــي إلى القان الإسلام

هــو الشــأن في تفــسير كثرة الأحاديــث في البــاب الواحــد، وأنــه محاولــة بعــض الــرواة لوضــع أســانيد 

مختلفــة إثبــات صحــة الحديــث.

يــورد الباحــث ضمــن الاتجــاه الرابــع، اتجــاه المرجعــة النقديــة، أعمال باحــثين مثــل فــرد دونــر 

وهــارارد متــزكي، تأطــروا بخلفيــتين أساســيتين، افتقــار أدلــة المســتشرقين والتنقيحــيين للدقــة، ووضــع 

ــرى  ــة ي ــة مهم ــة نقدي ــر بأطروح ــع دون ــار. فيدف ــعين الاعتب ــي ب ــث الإسلام ــاع الحدي ــد واتس تعقي

فيهــا أنــه مــن الصعــب أن نصــدق أن مجتمعــا علميــا ممتــدا مــن إســبانيا إلى آســيا الوســطى عــانى 

ــة )يقصــد صناعــة  ــل هــذه المؤامــرة التاريخي ــاة قــد رتــب لمث ــة أشــد المعان مــن النزاعــات الداخلي

رؤيــة فلســلفية كليــة عقديــة سياســية ومذهبيــة واجتماعيــة مــن خلال وضــع الحديــث(، وأنــه مــن 

ــد  ــامل للتقلي ــر ش ــزي "لتحري ــم غير المرك ــدم المنقس ــلم المتق ــع المس ــق المجتم ــول أن ينس غير العق

ــة تاريخيــة وافــرة. الإسلامــي" بــأسره حتــى يصبــح على هيئــة واحــدة دون أن يخلــف ذلــك أدل

وبعـــــــــــد

ــا،  ــدة تقريب ــة محاي ــة وعلمي ــاب أن يقــدم نظــرة منهجي حــرص الباحــث الأمــريكي في هــذا الكت

منــتصرا في ذلــك إلى أطروحــة موثوقيــة الحديــث، وصحــة نســبته إلى النبــي صلى اللــه عليــه وســلم، 

ــة  ــم الطريق ــن فه ــن م ــي، تمك ــدي التاريخ ــج النق ــد المنه ــة، تعتم ــة تفسيري ــم رؤي ــة تقدي ومحاول

التــي تطــورت بهــا علــوم الحديــث،  وأثبتــت نظراتــه النقديــة الخلــل المنهجــي التــي اعتــور كتابــات 

الاتجــاه الاســتشراقي والتنقيحــي، مركــزا أطروحتــه على محاولــة إفهــام الغــرب "براديغــم الإســناد" في 

بعديــه الدينــي والعلمــي، لكنــه،  في خاتمـة كتابــه وفي  الســتة أســطر الأخيرة تحديــدا كشــف عــن 
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الــحيرة التــي تســتولي على الباحــثين المســلمين وغير المســلمين حــول ســؤال مــا المحــركات التــي ينبغــي 

أن تحــدد طريقــة التفاعــل مــع الماضي؟

لم يقــدم جوابــا صريحــا في الموضــوع، لكنــه أحــال إلى حكمــة ســقراط، التــي قــال فيهــا لأفلاطــون: 

ــن إن  ــل تظ ــك، ه ــع ذل ــو أم لا، وم ــح ه ــواهم أصحي ــم س ــدمين، ولا يعل ــمعت خبرا للأق ــد س "لق

ــاب  ــح ب ــي تفت ــة الت ــي الحكم ــبشر" وه ــآراء ال ــتمام ب ــا الاه ــدر بن ــه يج ــة أن ــا الحقيق ــن عرفن نح

التأويــل عــن المقصــود مــن كلامــه، وهــل تتطابــق بالفعــل مــع التوصيــف الــذي حلى بــه نفســه في 

مقدمــة الكتــاب، وذلــك حين وقــع تأليفــه لكتابــه مــن صنعــاء باســمه واضعــا تحتــه "خــادم الحديــث 

الشريــف"، وهــل تتناغــم مــع المجهــود العلمــي الــذي قدمــه طــوال بحثــه.

تقديــري، أن بعــض الباحــثين الغربــيين، وهــم مندفعــون بواجبــات الموضوعيــة في اســتخدام المنهــج 

ــي،  ــه التاريخ ــور في واقع ــكل وتط ــث، كما تش ــم الحدي ــق عل ــن حقائ ــثيرا م ــون ك ــي،  يقترب العلم

لكنهــم، لا يذهبــون إلى أبعــد مــن ذلــك، فيضطــرون بفعــل الموقــع والانــتماء للفضــاء الغــربي، وربمـا 

ــك،  ــرة الش ــم في دائ ــي تبقيه ــات الت ــذه الالتباس ــل ه ــي، إلى مث ــع الجامع ــص الوض ــارات تخ لاعتب

ــاس الغــربي، فمــن  ــتماء الأكاديمـي بالمقي ــن الان ــذي يؤم ــرة، هــو الفاصــل ال ــاء في هــذه الدائ فالبق

الواضــح جــدا، أن الباحــث أراد إقامــة مســافة عــن الاتجــاه الاســتشراقي والتنقيحــي مــن جهــة، وعــن 

الاتجــاه الدفاعــي المـوالي للإسلام مــن جهــة أخــرى، واختــار لنفســه أن يبقــى في دائــرة الشــك، ولــو في 

حــدوده الدنيــا، حتــى يؤمــن لنفســه الحيــاد  الأكاديمـي، الــذي  يصنفــه ربمـا في دائــرة اتجــاه المراجعة 

بــدل العصــف بمـصيره الأكاديمـي، في حــال الرحلــة إلى الفضــاء المـوالي للإسلام.




